يق شاك ارين ع لق و خزرج ماؤلةه غز 
( القزوينى ») فى كتابه « المدخل إلى تاريخ العلوم عن العرب ) » 
وكتّبٌ عنه. ( كراتشكوفسكى » فى كتابه : « تاريخ الدب 
الجغرافى العربى ) » وكتب عنه ١‏ ايتنهاوزن ) فى كتايه : 
« التصوير العربى ) » وكتب عنه :( تشارلس لايل » فى كتابه : 
مبادىم علم الجيُولوجيا ) . وكتبّ عنه « شاخحت ) فى 
كتابه : « تراث الإسلام » الذى ثُشِرَ مترجماً إلى العربيّة » فى 
سلسلة : «١‏ عالم المعرفة ) الكويتية . 


تُرجِمَ كتّاب « عجائب المخلوقات ) إلى الفارسية » 
والتركيّة » ودُثِير فى طبعة مزودّةٍ بالصّور والرسوم » وتُرجمٌ إلى 
الفرنسية فى باريس . 

وطبع كتابٌ «عجائب الخلوقات ) » بنصه العربى » فى 
مدينة ١‏ لؤتنجين ) » وطبع فى مضرٌ على هامش كتّاب 4و عيأة 
الحيوانٍ الكبرى » للدَمَيْرِئَ » فى أواخر القرنٍ التاسعم عشر . ثم 


45 


يُشِرت له طبعة مستقِلّة حقَقَها وقدّم لها : « فاروق سعد ) . 


وماك مخطوطاتث مُصوّرة لكتاب ١‏ القزوينى ») فى 
( ميونيخ ) » و( واشنطن ») » « ودار الكتب الأهلية » فى 
باريس » ومكتبة « رضًا رامْبُور ) بالهند » ومعهد امخطُوطات 
بجامعة الدول العربية . 


فى القرن القادم » ستحينٌ مع العام الثالث فى العقدٍ الأول 
من القرن الحادٍى والعشرين » ذكرى ميلادٍ العالم العربى : 
« زكريا القزوي »)2 الذى .وضع أُوَّلَ ثواة فى عِلْمٍ 
« الجيُولُويا » أو علم طبقات الأرض ء وول واقٍ فى عِلْم 
2 الكُورٌمُوغْرَ افيا ) أو علو « نشوءٍ الكون )2 وهى ذكررى 
ينبغى الاحتفال ببا» فى مِوْتمرٍ ومِهرجَانٍ » تشترك فيه 
السعوديةٌ » والعراقٌ » وسورية » ومنظّمةٌ الثقافة العربية بالجامعة 
العربية بمناسبة مرور ثمائمائة عام » وبُعِدٌ معاً لإلقَاءِ امحاضرات 


2 و آي اعم 
والابحاث عنه ) وتقدم للناسٍ كافة اعتمالك « القروينى ») 


ع4 


الكاملة » التى كتَبّها للناس جميعا » قبل أكثر من سبعمائة سنة » 
يل أن تكيرة بالعرفة #اللوا واشراء واأمور م إلى كل الخصور 
والبُلدان . ولتكن المدينة المنوّرة » هى أُرضُ هذا المؤتمر » وذلك 
المور عا - 


رقم الايداع بدار الكتب 


لاده"؟ / 1 


رطايع ابر لالجا ليرب شم 


14, 


20 القزويى ظ 


عالم رحالة » عاش ف الغرن الميلادى الخالث عشرء 
أ وجاب بنرسه أنحاء فارس والعراق والنشام » وكشف 
ا أسرار اللارض ومعادنهاء وعالم الااحياء قوقها » وبرهن 
قب لكوبرينك وجاليليو بثلاثة قرون على د وران الاارض 
| حول نفسها وحول الشمس » ودوزان الشمس حول نفسهاً 

وحول موز المجرّة ٠.‏ وكان أول 
هن وض فواة علم ون اككون 
وقدم معارف العلم لكافز الناس 
موشاة بالموروثاءت الآدبية 
الشعبية . إغبا قصبة تّرالفخار 
يقرؤها الصغار واككب) ر: 


١‏ د ابن السمْبئييس م -< العسارانلى 
2-5 أن الوت» و الواررزى 
#اك- (المستججحكترقن الاد رلسو 5 
6 عردو يهان 3 اال يرف 
6 انبتن البيطاد ابن رسشد 
5س ابن بطوطة ؟ ابن مابحد 
الب راجن سينا 5 الطزويى 


مركز الاهرام للترجمة والنشي 
مؤسسة الأهرام 


1 التوزيع فى الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزيع 
ا ش الجلاء ‏ القاهرة 


طايعا برشا الجارة دكلين وس 


فع عرو الشّمس » عاد « زكريا ) من سفحر الجبل . 
الطبعة الا 1 0 ف 9 01 
لطبعة الاولى . يبحمل على صدره مصحفا » فى كيس معلق بعنقه . كان يضع 


4٠‏ هاب وؤلام 


جميع حقوق الطبع محفوظة | سَاعِدَيْه على عَصا فق كتفيّه » مثل رُعاةٍ الأغنام . وكانتٍ 
الناشر : مركز الأهرام للترجمة والنشر 3 ع 5 . 

مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء القاهرة الاغنام العشرون تسيير أمامه امنة » لا تشرد منها شاة ولا مَاعِز » 
تليفون : 48744 - تلكس 0٠0‏ ةيوان 5 


ولانيا عبر فل طريلها . 


دفعَ 7 زكريًا » باب الفِنَاء » فدخلّتٍ الأغنامُ مُسرعة » 
وأحاطث بحوض: ماء» قُرْبَ حظيرتها » وأخذث. تِشْرّبُ 
وترئوى . وكانتٌ: قد شبِعَتٌ طَوَال نهارها » من حشائشٍ 
اك . 

كان ١‏ محمد » والِدُ « زكريًا ؛ » جالساً مع أُمّهِ أمامُ بِيْتٍ 
مُتواضيع. » داخل الفناء المُسَوّر بأحجار الجبل » ينتظرّان عودّة 
زكريا مع الأغام : وأقبل 0 زكريًا َ( نحوهما » وألقَى عليهما 
بالسّلام . وحلَعَ نغليّه » وجلّسَ مَعَهما على الحصير» وقد 
توجت الشّمسُ وجهّه بسُمرَةٍ داكنة » ووَرّدتُ وجَتَتيّه بخمرةٍ 
الما . ورقعَّ زكريًا كيسَ المصْحفٍ .ويّله » ووضعه على 
صِنْدُوقٍ خشينٌ انيه . وهمّت أمّ « زكريًا » بالؤقوف قائلة : 

د ساعد لك. قراباً ساغتاً +" وطقاماً 'حفيفاً * قبل أن 
تذهَبَ مع أبيك إلى المسجِدٍ . 


فقال « زكريًا » : 


ليس الآن يا أُمَى . فأنا لم أَجَعْ بعد . سأسَمُعْ الآن 
لأبى ما حفظتُه من القران . 

فِئَسَمّ « محمد » سهيداً » وقال لزكريًا : 

ستكُونُ » بمشييّة الله » فقياً نابهاً » مثل أعمايك 
وأخوالك , هُنَا فى ١‏ قَرُوين » » وهُنَاك فى الكوفة » والبَصرق ) 
37 و ي يده 57 2-1 5 
الله وألحمنق الترقيل + ف :اقرائتك الآيات الله . 

0 57 و 5-5 3 

وأتحذ الصبى « زكريا ) ابن السنوات العشرّة » يقرأ 
« ربعا ) من سُورَةٍ ( الْأنْعَام ) » كان قد حفظه أَنْنَاءَ التهار » 
وهو يَرْعَى أَعْتَامَه بالجَيّل . وكائت الأغتام قد دلت وخكها 
إلى حظيرتها » ورقدت ماله على جنوبها » ثازية قوائمها تحْتّها . 
ولم يكنْ « محمد » بحاجَةٍ إلى المْحف » وهو يُنِصتُ لترتيل 
ولّدِه » فَقَدْ كان يحمّظ القران كله » عن ظهْرٍ قلب . 


وحِينَّ انتَهّى « زكريًا » من تسسميع ما حفظه , دُونَ تحطا 


واحدٍ » فى كلمّةٍ » أو تشكيل » أو تَرتيل » وضّعٌ والدهُ كفه 
عل رأسه ء .وقال اله : 

- بوَركت ياب . وبُورِكَ لكَ فى حِفظِك » إن شاءً الله . 
هيا بنا للصّلاة . 


درس المغسرب 

كان « محمدٌ ) واعِظ مسجدٍ من مُساجدٍ أَحْيّاءِ مديئة 
قَزوِين ) » بناه يوماً ٠‏ هاروّن الرشيد » » وواحداً من فُقَهَائِها 
الأغلام 1 وأدّى 0 زكريًا ) الصلاة وراء أبيه ٠»‏ مع المصلّين من 
الرعَاةٍ والقلآجين » وتُجَارٍ القَوَاكه » وناسسجى الحرير» 
والسجَاجيدِ الفاريريّة الفاخرّة . ثم جُلّس بيهم وهُمْ يتحلقون 
حَوْلٌ أبيه » فى حَلقات ودَوَائِرَ . 

وأتحدٌ و محمد ؛ يُلْقِى على الحاضرِينَ كَرْسَ المغرب . وكان 
الدرْسنُ عن مَلَكُوتٍ السّماوَاتٍ والأرض » وما فِيهِ من مخلوقات 
ومَوْجُودَات » تحارٌ فى رَوْعِتِها وجمَاها العُقُول والألبَاب . 


وكان ٠‏ وكزيًا » يبعيث يسفهه إلى أبيه. وداه رفيا 
وُجُوه الجالسيين . كان يعرفهم وججهاً ولجهاً » ويعرف أسمّاءهم 
وأعمَالّهم فى « قَرُوين » ولَوْ أله سمعٌ صوْتٌ أحَدِهم . فى ظلام 
اليل » عرف من يكون . 


وأثارث موعِظة أبيه فى نفسيه أشواقاً لرٌؤْية كاقة الْلُوقَات 
والركرداف عل الأرض ف وف المكاة.. 

فرك .4 #2 و 0 م 

وقارت درس المغرب الانتهاء » فاذن مؤذن المسجد لصّلاة 


8 ده 6ع 7 02 
العشّاء » فنبض الكل » وأقامُوا الصفوف لادَاء الصّلاة » وراءً 


وكان زكريًا د اخرّ الخارجين من المسُجد » وَشقا 
طريقهما , عائِدَيْن إلى البَيْتِ » فى أُض سَهْلة » لاتير ثرَاباً » 
ولا تعثّر فيبا الأقدّام . 


الجد الأكبر 


وجلسّت الأمثرة لتناوؤل العَشَاء . وأَتَلّ « محمد » يُحدّثْ 


بناته وبنيه » عن جَدّهم الأكبّر » الصّحابئٌ الجليل : ١‏ أَنسُ ابن 
مالك © . 


كان «أَنَسُ » قد وُلِد قبْلَ الهجْرّة بعشرٍ سئوّات . وقَدَّمنْه 
أمّه إلى رسُول الله » لكى يتربّى عل يَدَيْه . فَشَبٍّ « أَنْسُ » فى 
بِيْتِ رسول الله » يتبعٌه أيْنَمَا ذَهَبٍ » ويسلمعٌ مِنْهُ آيَاتِ الوخى » 
ويرقُبُ سُلُوكه فى حَيَّاتِه » ومَعٌ النّاس » ويسمّع أقواله 
ونَصائِحَهُ » لأَهْلٍ المدينة » ولِلمُسْلمِينَ الجُدُدٍ القاديين إلى 
المديئة » من كل أنْحاء الجزيرَة العربيّة . 


وحكّى ١‏ محمد » لبَناتِه وبنيه عن جدّهم الأكْبّر » فيما 
حكاه . قال : 

- كان الناسس مُلقَبُوئه بلقب : « أبو حمْرّة » . اشترك 
جَدَكُم « أَبُو حمزة » هَذَا » وهو مايزال بَعْدُ صبيًا » فى غزْوَة 


-7 هه 23 ور 0 2 2 
« بَذْر ) ء ثم فى غَرْوَاتٍ أخرى مع رسول الله » إلى أن لحق 
سول الله بالرقيق الأعل. .. 
وتتهد و محمد 4 » بوعاقٌ يقول : 
- انحارٌ جَدَكم ألْسُ » فى سنوت الف الكثرى » فى عَهْدٍ 
و ب 5 5-6 85 ودعو > 3 مه 
رسول الله » ضدٌ بنى أمية . ثم الحارٌ إلى آله الزير »' بق 
5 3 رسي 2 6 اه 5 م 02 
صرّاعهم مع بنى أمية » بعد استشهادٍ على . وانهرّم ال الزبير 
مام الأمَويِينَ » فاسكفر جَدَّكمُ الأكبر : « أَيُوحمرة أنسُ ابن 
مالك » فى مديئة البصرة . 
وشكت ( محمد ) برهة » والأنظان معلقةا يد + فقال له 
« زكريًا ): 
ثم .. ماذا حَدَث لجَدَّنا » هذه أُوْلْ مرّةٍ تحدّئنا فهها عنّه . 


فقال ( محمد ) : 


كان جد « أَبوُ حمزة » قد بِلّعٌ من العُمرٍ اثنتيّن وثمانين 


م معت كفك ور الإمَامِ : «ابن الشعبى ) » ضك : 
7 الاج بن يوم التَمَف ( ل العراق الطاغيّة » من . قبل 
الخليقة الأَمَوتّ : « عبدُ الملِكِ بِنُْ مرْوَان » . وانحاز جدكم 
« أب وحمزة ) إلى الإمَام « ابن الشعبى ) وهو فى هد[ العم : 
فاع أسيرا يذ الأترى إلى مدق . ناطق لين وعبك 
الملك » سَرَاحَه » وردّه مُعزّزاً مُكرّماً إلى البصرةٍ » فأقامَ بها إلى 
نهايّة عُمرِه » فى مدائِنَ العراق » وفارس . 

كانت تلك الليلةٌ عاصفةً وفاصلةً » فى حياةٍ « زكريًا » » 


1 


فرقَدٌ فى فراشه » فى ليلةٍ صِيْفيّة كَمَرِيّة » جَاقّةِ الهَوَاء » على 
ساي لنت د محل مو د 
السّماء » ويترائتى لاله جَبَل ١‏ البُورزز» شاهقاً » بيْنَ 
) زوين ) وبحر « الحَرّر » ( بحر كَرُوين الآن ) » وتُعاود سمْعّه 
أقاصيصٌ أبيه فى المسمجد » عن « عَبََاْبٍ المخلوقات » و «غرائب 
الموجودّات وف افلكورتك ادي 
فى المرعى الخصيب 

فى الصّباح » ساق « زكريًا » أمامّه أَغنامّهُ العظرين إلى 
البق وعد" فيس ف يده مل نيال لإ من انر :: 
والزَيْقُونَ » والججبن , واللّحُم المقَدَّدِ » والمَراكه » وتدلى كِيسُ 
المُصحَف من عُنقِه على صّدره . وأُتحذّ « زكريًا » يرَْى بكتماته 
سَفْحَ الجبل » بيْنَ الصَّحُورٍ والتبَائات الجَبّليةَ » حتى بِلّعْ بالأغتام 
مع مُبَسيطاً تحصييبا ء يُوْثْه لأغَْاِهِ » فتركها تزعى فيه » من 
حؤله » وجلّس نحت شجرّةٍ تُوت » وارِفَةِ الظّل » بالقرب من 
عَيْن جَيَلِيّة » يخرجٌ ينها الماع عَذْباً سائِغاً( حُلو المذاق ) بلا 
القطاع ؛ ويجُرى فى جَدَاوِلٌ بين أخاديد الصّحُور . كانث فى 


يالا 


الجبّل عشراتٌ مثلها من العُيُون الفوّارة . وكانث ثمةَ طيورٌ تحلق 
فى سماءٍ رمادية » بيتها ور الصقور » والبَازى » والنسورء 
والعَصافير » تَرُوحٌ وتعْدُو فَوْقَ هَامَاتٍِ الجبّل وقِمّمه » بين 
« تزوين » وبخُر «الحَرّر ) . وتَمَنّى ١‏ زكريا » لو ارقي 
الممل تزف لا وزاك القيل ب .طلم فكت فى اللبل + أن لخلق 
بِيْنَ الأفلآك والكوّاكب والتُجوم . رُوحاً ظَمْأُى لمعرفة 
المجهول . 


الوعد 
مرّ عامان » وأتمٌ « زكريًا 4 حفظ القرآن . وعكف 
« زكريًا » على حِفظ أحاديث كتّاب ١‏ الموَطا » للإمّام « مالك 
ابر أئس » إمام مديئّة رسُولٍ الله » فأئمٌّ حفظه كله خلال عام 
واجد . وقال محمدٌ لولّده « زكريًا ): 
الحمدٌ لله . آنَّ لك يابتّى » أن تَكُفْ عن الذَّهَاب مع 
الأغْنَام للمزْعى . وتترّكَها لأخيك » فقد حانَ وقتٌ الجدّ 
والدَرْس فى عُمرِك . ستتعلّم على يدكٌّ » إن شَاءَ الله » تفسيير 


إقانا 


ايات كتاب الله » وشررح أحاديث رسُول الله » وفِقه شرِيعة 


الإسلام » وقواعد عُلوم. النحو والصرّف » والعروض جر 
أؤؤاة الشعر م ؛ 


فقال ١‏ زكريًا » لأبيه : 


ت إل فق ستاذن لي بِصعْودٍ جَبّل « البُورز » ورؤْيّة « بحر 
الخرر » من قَِمَّةِ الجَبّل . 


فقال له أبوه : 


د لا فصقل افق لكل أثر أوا . والتزف مر .ها 
هُوْ أَرْوَّع » عِندّما تنْحَدِرُ معاً يوم » من أعلَى الجَبّل » ونقُومُ 
برِحْلةٍ طويلة معاً , تبحر فِيهًا من شَاطِىءٍ « بَحْرٍ الخزر » على 
ظهرٍ مركب . وتْرّى ما فيه من جُزّرٍ » وأسماكٍ » ومَصَائِدٌ » وما 
يُحيط به شرقاً وغزباً » وشّمَالا وجتُوبا »من الموَانى والبُلدَان » 
ورَوَافِدٍ الأثهار » وتسْمّع» بِأدُنيِك» لُعَاتِ وأغاتى أقوَام 
شتى + لم تسْمّع مثْلّها فى مَدِيئة « قَزوين ) . 

بدا زكريًا مَلْهُوفا » مُهْمَاجَ الكَيّال » قَقَال : 


الح يه 


ققال, له أثوة + 


كك سَنوات تويك + .إن نثناء الله » حينَ تكون قل 
كفيك دَروسك كلها ف للع » والدّين . 


مدبسة قزوين 


كانث مدبينة ٠‏ قَزوين » تَعُ فق رض سَهْلِيٍَ » ترتفعٌ عن 
سَطْح. البخر . أكْثَرَ من خمسمائة تر » وتتخللّها مياه المُيُون 
التى تنحيرٌ من سْمُوح « البُوزز »» وتتجمّع فى ومَادِها 
ومنخفضاتِها » مع مَخْرُونِ من مِياهِ الأَمْطارٍ الغزيرة » ف 
الخريف ٠‏ والشناء.» والربيع » فتتيح للناس زرَاعة الأزز التى 
فاع" إل ميو وفة» راطو زه أشمار الألؤان 
( القاّات ) البريّة » وتتْتشيرٌ المراعى » وتسسْمُن الأغنام » وتُمْطى 
بوقرةٍ أصواقهًا البَيْضَاءَ » والبثية » والنتؤقاء » فى كل عام ء 
فتزدّهِرٌ صِئَاعَاتُ السّجّاد » والألبآن » والجبن . وبَيْن أشْجَارٍ 
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« زوين »)» كائث أَسْجارٌ « التّوت »» يحمَعْ النَاسُ أوراقها 
لدُودٍ الحرير » ويُحِيلُونَ شْرَانقَها إلى خيوط حريرِيّة » تنسجها 
ألوال العِرفيينَ من القحافين و صائى الأفمظة ع كايا فاخترة 
من الحزير الفارميئ +ويّأتى لشرائه التَجارٌ من شْطَآنٍ « بحر 
الخَرّر » » ومدائِنَ فارِسَ » واهندٍ » والعراق » وَحرَاسَان» 
وَحُوَارَرْم » والثرك » والكرج ء والأزْمّن . 

وكانث مَدِينَُ ٠‏ قَرْوِينَ » وما تال إِلَى اليوْم » مدِيئة فارمييّة 
( إيرانيّة ) » تقَعٌ فى الشّمّال لعزي من مديئة « الرّىّ ) ( كانت 
تقَعٌ فى الجنوب الشرقي لمدينة طهُران وصارت أطلالا الآن ) » 
وإلى الجثوب الشرقى من مدينة « رشت © . وكان أهْل المديئة 
قد دلوا ف الإسلام 2 مع مُوْجَاتِ الفاتحين » فى القرنٍ ا مجر 
الأول وتزايك. عَدَدُهم باستقرَار. كثير من الأسّرٍ العريّة 
الهادرة ) وأعذوا يعليوة اناد عله الأبر كثرن الذيا + 
والحَضارة » ويتعلّمُونَ منهم شرائِعَ العقِيدة» ومبادىءً 


الأخلاق . 


ومرّتٍ السّنواتُ القلاث » وقد بِلّعَ « زكريًا » من العُمرِ 


ست عشرّة سئّة » وأنمّ دِرَاسَتَهُ اللَغويّة والدينيّة كلها , فَقَال لهُ 


أبوه ذا صبّاح : 


الآنايايق .وجب الوفاء بوغدى لك.. سبك قا 
مع بدّاية الربيع » صاعِدين فى الجَبّل » ومنحدرين إلى ساحل 
البخيرة » ونيم رَخْلَتَنا إن شاءً الله. 

وأتحدّ « زكريًا » ينتظرٌ بفارغ, الصبر ذَوَيَانَ ثلوج الشتاء » 
من هَامّات وقِمَّم جبال ١‏ البُورْز » » والحدارهًا مِيّاهاً غزِيرَةً » 


تجتيعٌ أسفْل الجَبّل » فى الومّاد والمُنْحَفْضّات . 


الحزر 
ذابَتِ القَلُوجُ مع الربيع » وصعّد « زكريًا » مع أبيه » فى 
الجيّل ٠‏ حتى لما هَمَّةُ ترتفعُ عن متطمح. البسوكتقسة الآف 
وستائة متر » والنحكرٌ من الجبّل: إلى سسُُوحه الشماليّة » إلى 
شاطِىء « بخر الحَزر ) . قال 'لهُ أبوه وهو يشير إلى البخر 
الفسيح : 


0: لبعز بالجطي اذى ميت أن ثراه.. 

ليسرل و حقيقيا :يابقى 0: ا الذ 50 الجَغْرافيوٌ ن به 

البحار كلو الغيزة قائلة ع إثقال الباناقة 8 ف الذنا: 

م مر بُحيْرةٍ فى اليايين من الأأْض ييلع حمق بعض أجزاء فيها 

انةً وعشرين مترا , تحت سطح. البخر ‏ ويعيشُ حَوْلها عييد 
من الشَعُوب والأجئاس . 


ع + 


ولم يقل لها الوه أن هذه البحيرة شديدة اللو + قم 
مِساحَتُّها 474,747 كيلو مترأ مربعاً . 


| 


وصعّد ١‏ زكرا » مع أنه » على ظهْرٍ مركب تجار كير 
يحمل البضائع والناسس فى البحيْرةٍالهائلة .» بيْنَ الموانى العديدة على 
نتوإتحلقة , ويقدية كانه هزياءا/: باكو ,#واستراعتان . وشاهد بعينيه 
مَصَاِيدٍ ,للأسمَاك فى .جزر:البجيرة + ولشطانها » ؤيتها أسمالة 
هئ المصَدارٌ الأول د (:الكافيّار )... ورأى رَوَاسِبَ ملْجيّة 
مترامية ف عنها المياف عل السواجل, ».وف الجُررٌ» ورأى 
أنهازاً أْربْعَةٌ إتصبٌ : مِيَاهَهًا بفى: البجيزة ٠.هى‏ : أغباز الفولججا ١‏ 
والأورال وكوراء وثرك . وظل يُعانِى طَوَال رلته » فى 
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البْحِوَة الهائلة » من قندة نسكة البخر »+ وشدَة اندر + ,وكرة 
العرّق » طُولَ النبار » لكنٌّ الهَوَاءِ كانَ يصييرٌ نيا » ورّطبا » 
وسمقا فى متاقاف اللبلن.+ 


وعادٌ ١‏ زكريًا ) مع أبيه بور الألفاس ع غير عدينة 
« رَشْت ١‏ مع قُدوم الخريف » وعَلَى يمينه » كانت تبدُو للعين 
جبال الفؤقاز + وعلى يُساره كت تبدُو قِمَمْ ( المورز 6:4 :وقد 
تَكَلَّلتْ هامائها العلا بالتلوج . 


القرار 


كان « محمد » قد انحَذ » أَثَْاء رَخْلَيه » قراراً لارجعة فيه » 
هو الفرار بأهله ودينه من قَرُوين » إلى يَعْدَاد . فالمعُول قَدْ غرّوًا 
12 أفغانسان وَرَاسّان , والثّرِكُ » وحُحوَارم » وجنويٌ 
ارس » ويوْشِكُون عَلَى الإحاطة بجنويّ « بخْرٍ الكَرّر » » 
مثيم الح رةه لخعيلة ارقم بن “3ل الالحاده 
واللفوال اقد اللكدو| من واقره قوم ) عاضمةً هم فى قَلْب آمنيا 
كلها . 


0 


وأغلّن ( محمد ) قرارّه لزنه فقال له « زكريا ) وقد 
عزّث عليه ارق عملاينة لآ كزوين ) »2 وسفوحر جَبَّل 
9 النورز 916 
5 5 4 01 7 ا 2 
حين بدأنًا الرّحلة يا أبى » ثُوفى زعيم المغُول «جنكيز 
خان »» ولاتحطر الآنّ من المغُول » بعد وفاته . 


قال له :و تمك 6 ناس 


- يابنى . لا ُطَمْيِنْ نفسّك بأمَلٍ خادع, » وسرّاب براق 
كذوب » مثل كثيرٍ من النّاس . المغُول رُعَاةٌ رُحَل » وَهُمْ بلوٌ » 
مايرّالُون فى عُنْفُوَانهم » ولسّؤف يتا حون كل شىء» مثل 
القراد > واكقل الأنيض ٠١‏ ولسوف عبار تحت سايق وليه 
وبغالهم ٠‏ إمارآتٌ ومُمَالِكُ إِسْلامِيةٌ عديدة مرْقَةَ » فى ارمينها » 
واذربيجان » وجرجان » والْأنَاضُول » وربّما فى ماوَرَاءها غرباً ٠‏ 
من البلآد » فى دِيَّارٍ الصّقالبة » واليُونان » والبلغار . 


1؟ 


يكيع ره 1 ؟ إلى ستااة راصي بها المقام » 
فى مطل ال ماف , و#اق يفدة هد علزت غيطا عن السكات + 
ينهم _العَرَبٌ ء والفوطيت: «والترلك عل والهتوة منموَالرمنْ » 
والترك » والأكرافت : وسيخةئون» يما لمفكل: اللغاقات 
واللّهجَات . ويكصارعُون مع ,بَعْضِهم , البَعْضِ ٠‏ تحب ..رايّات 
الفرّقٍ والمذّاهِب الشيعيّة 5 » وغيرها من الفِرَق 
والمذاهب . والمارِبُون من ستابك الخيل المعُوليّة : يفدون على 
بقثلة ؟ قراقف وعمافات 6 مع خوك لدي وعررييا: 
قاديين من الجنوب والشرقٍ © والشمال .. يحتمون بعاضمة 
الحلاقة العبامييّة » المهيضة الجتاحء' وستتظلين بحم الخليقة 
العباسيٌ الناصر » الذى صَارٌ مثل ححلَقاء سَابقِينَ له » وَقادِمُين 
عن : لقره فى انم ل الوه من الأمزاء السلاجقة' 
و 00 لك جه ١‏ غلبا 

لكنّ حَلْقَاتِ العلّم والدرس » ومكْتبَاتِ الورّاقين » كانت 
ماتؤال قائمةا + وانفيطة فى يقدَاة + التن خلت من العَلْماهِ 
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اس .سس رناة 


والشحرّك الاين الْطاء . .و34 +" يلت" لفاكت + مزال 
ا َرْوَادِه من العْلّماءِ والطّلاب . وفيها وجَدٌ « زكريًا ) 
راحَمّه وعرَاءَه وسّلواه » منذ رحيلهٍ عن « قَزُوين » . وزادٌ من 
شعوره بالأمْن » اشتغال والده واعظاً بمسجدٍ ف الرّصّافة » مثلّما 
كان واعظاً فى مسجده هارُونَ الرشيد » بَمَرُوين . وتحلاً قلبُ 


0 


زكريًا وعقله لطَلب إلقلة 126 لكين المبتواة فا 0 كياء 
بعُداد » وفى ع « ببق لجس 2 ومكتبات الور اقين ا 


د 

"محتبيون! الله - 
اشتهر ) زكريًا )"فى “بغْدَاد » بلقب 0 القَزوينى ) : وكان 
قد دَرَسَ كل فِقَهِ الأثمَة الأزيعة » وعِلمَ أصولالدّدين .وار 
مُؤَهّلاً » وهو فى مين الجغاري[. كول قاميا + تكن الاراكريًا » 
كانت قد سَحرثه يد 1 31 من مَعَارِفٍ : مدر افيا + 
والمَلّك » والنُجُوم ٠‏ : وطبقات! “الأرض » والمعاون » 
والحيوانات » والنباتات » والطَيُور » فى الكُّتْب . الموسُوءِيّة 
العربية م بوصاز لكؤت وانثره + # ختلقه الل » اللا كما كيف بن 
الئاس ء كله الشاغل » ف- اليل وفي «التهار » يود أن ,يتقيصي 
أسشرار الأَرْض » فى أعماقها ‏ وسُطُوحها.ء ويعرها بلدا بلدا » 
وجبلاً جبلا » وبحاراً » وأماراً » ومُحيطابت.» ويعرف من أينَ 
تدأ » وأيْنَ تنتهى » ويرى كل ما, فمها. من جتان الشعُوب 
والأقوام » وأنؤاع. الحيوائات والطيُورٍ ‏ والأسماك والحشرات » 


ل 


وَالهَوَامٌ.. ( جشراث: إهواء )'. بل. يود .لو يَجَوبُ _ أجوارٌ 
( أَجْوَاء). المَضَاء ٠»‏ .وى النَجُومٌ والكواكب + والعُهتَ 
واليَّازِك ». .والأفلاك والمجَرّات. 

وعدت ل كزيّا”) أباذ: يؤسا جما .هئ" قلية )خم ن “حيرا “لعزكة 
الأرض كلهاء بل الكونٍ بأسره » فابتسَم ابوه » وقال" له 
بإشقاق : 

بِ ما تبنحث عنه يازكريًا .“يج الغلمناءُ عن الوصّول إليه 
فى كل الْأمَم . أنت يازكريًا نح عن عِلْم لم يصيل إليه د 
يد وقد يكون استسئيلا هو + عل لود الكزق. , فأنك 
تريدٌ ؛ وق وقتى وأحد': معرفة علوم الأرض» وعلم 
للك » وعلوام الجتراقيا . اليس كذلِك يا ب ؟ 


أَوَجَرْتَ القول يا ابي ”. وأسكسنت التحديد . فهذا هُوٌما 


فال ل 2 
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ب أقاقك إذن أايديا قد «ولاقر ‏ الأخرجهعا عن 
التقورع ما + الرغيلة “ق--البلدق ١‏ الأكولة ٠"‏ اللسكوفة) ؛ 
والأصقاع ( المواضع ) المجهولة » والبَحْتُ عن المعارف التى 
تزيدها » تجمّعها من شت العلوم » فى يطوق الكتب ع ميل عهذ 
اليُونَانٍ إلى يَوْمِنا . 

وضجك أنوزة * وقَالَ : 

كا إذا امنتطغت الصَبْر عَن الرُّوَاجٍر يا بْتَى . فالرّوَاجٍ 


ره فر 


: بيت واستقرّار » وأولادٌ بحاجَةٍ إلى تريية ورعَانة . 


لكنّ ٠‏ زكريًا » » كان قد عرّم على سُلُوك الطريق » لمعرقة 
الأرْضٍ » وما عليها » ومافيها . ومائجِيط بها » فى كوْنٍ الله 


الرجيب . 


اخذّر السياسة 


وعكف ١‏ زكريًا » فى مكتيّة « بِيْتِ الحكمّة ) » يبحث 
عن معارف السّابقين المدشُودَةٍ » فى علُوم الأُْضٍ » والجغرافيا » 
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والفلق ل ولاهِذها حتمقَة فا كتاف بَعئِيه ه :ولا طيد ,علماء 
اليونانية:»_وابيتها 000 راطو 2 1 [ :وا تطلميوس عات 
1 واوضعان كوس 5 ولك للق الها ب علهناء وفلإسِفة 
مسلمون » من بينهم.: البيرونى + روابن القيكم » .وان مِينا:! 
وياد 0 ازكريا 6 فى جَمْع شتاتها , ارو فيء دفاتره » 
والتعليق على رواَاتها امتناقضة ٠»‏ باحثاً فيها » عن وه الحقيقة 
والصواب ٠‏ وبالبراهين لمنطقية الرياضييّة ٠‏ التي ذُرْبَ لبها 
كدارس للقضاءء. ا إل + الآيات القرانيّة ». التي , يعر 
وجهةَ نظر صائية » فى مومجُودات الكوْن وخلوقاته » وجمّع ‏ 
فيما جمعه , معتقداتُ الشَعُوب » حول هذه الموجودات » وتِلْكَ 
امخلوقات » من المورُوئات الغيية [للأثورة ١.‏ 
ثم اتخذ م زكريا ؛ ١‏ قرَارَه ا وَالترحَال ب ين بين البلآدٍ » طلباً 
ل من المعارف عن المومجودات, والمخلوقات » بالمشاهدةٍ 
والمُعايكة .. وأعلنَ 0 «.زكريا ) ١‏ م2 أبيه وإنجوته 2 قال اله 
ال 
بسح فة كلد أْسْبَارك 7 | أحقر ااسياسةنيفلارفية ليغ 


ا" 


كعَالِم بالسيّاسّة » ونحُنٌ فى رَمَان فثْئَة » لا يِأمَنُ فيها أحَدُ عَلَى 
عله » من هَْوَة يفوا سال ويحملها ؤاش » إلى ميق » 
أو وَزِيِرٍ » أو أُمِيرٍ » أو قائدٍ من قُوَادٍ المغُول » أو خصومٍ 
المغُول . لكى تعُودَ إلى بغدادَ سلما » ويم . 

وتزوة زكريًا لرخليه بالملل » وبفرس يركيّه » وبغل يحمل 
عليه اؤواقه وكثّه ع ومااخقل من لزأ وق ماكملة انك 
كنب فى المسافات بيْنَ البُلّدَان » والمواقع: والمواضيع » والنجوم. 
المرشدّةٍ والهادية » فى ظلام الليل . وغارٌ بعداد ذات صَبَاحْر » 
مُوَدّعا من الَأَهْلٍ » والرّفَاقٍ » والعُلّمَاء . 


العودة ء بغداد 


جاب « زكري » فى رِخْلَة دامث نحواً من عشرٍ ستوات » 
أَرجَاءَ فارِسَ » وحُحرَاسّان وأفغانستانت. ويِيّارَ الترْكِء 
وُحَوَاررْمِ » وأزمينيا » وأَذْرِييجَاد » والكرّج » وكانَ أكثرها 
خاضيعاً لسلْطانٍ المقُول , عُنْوَة جيناً ؛ وصلحاً جيناً آخر . ومر 
فى طريق عودّته » بمديئة « كَرُوِين )» وصل فى مسجد 


"8 


"4 


« هَارُونٌ الرّشِيد » ؛ ورَّارٌ مراءِي الأغْتام » ى ماوع جَبَّل 


با ينفق.. مله عل ١‏ 
هله أبوه قل" أن" يفار قالدنيا 


2 3 وك ره 
يوما » ما عرفتّه لكل الناس » لا لِلصّفْوَةٍ وخدهم . واجمع فيما 


2 


تكنيّه بين ما عرقيّه وعِقائِدٍ دينك » ف الحيّاة وفى الكؤن . وارعَ 
الله والح فى كل ما تكثيُه يأبتى . فالكلمة تبْقَى من بعْدِك بخيرها 
وشيها »أو ...فالزع. الصحت ٠‏ : 1 

وسمع ١‏ زكريا ) وأطّاع » فنفك .وحكة أبيه . سَعى له 
ضِيذيق أبيه لَدَى قاضيى الجماعَة ( قاضيى القضاة ) فى بغداد » 
فولآه قضاء مديتتّى : واسيط » والجلّة » جَنُوييَ بعْدَادٌ » بالقزب 


فين ديك ؛ التكقيه » اكزيلاء : 


وعندئكٍ » تروج ) زكريا» » واستقر به المُقَام ؛ إن بعك 
فسيح له فِنَاء » رج يُسلى ل فى أوقات فراغه » بغرسٍ 
أشجارٍ ونباتات فيه » ورِعَايتها فى كل يوم » حتى اكتسّت 
الأَرْضٍ بالخحُضرة وبألوانٍ الرَهُور » وانبسَطث ظلال الأنشجارٍ 


فى أَنْحَاء الفنّاء. 


عجائب وغرائب 
سالئة زوجتّه يوماً » عما يكيّبه فى الأؤرّاق 2 عله ليل 


املق 


الجَلوسَ إليها ساعات 1 :ساعات. + فقا لهاة:«تزكريًا.) : 


ون جب يكت أحذا قل وق جعلث لوه ؛ 
١‏ عجائبٌ اللُوقَات وغرائبٌ الموجؤدات 6 ولا أعْرِف حا 
نقىرأتفى. من يكتى .ليف بالتحدِيد ؛؛ ماذًا سبكون ,فيه . 


« 


انك زوج 1 عربية ؛ “قدي القراءة والكتابة > 
واعتادٌ زكرا فى لتاق متزالية” أن قرا لَهُا صَفحَات مما كنبة 
فى تَهَارِه » أو يُملِى عَلَيْها » فى الليل. ها تحْطَه بيده فى صوءٍ 
باه » والقََادِيلَ » والمِشْكَاوّات + َل مضبيقةٌ فى ظَلام.-الليل » 
إلى مْاعَة الشتخرب»افي| مُتقصف::الليل... 

ومرتغل ١‏ ذكريا » مع القضاء فى وانيط © ومع ككاية ) 
نوا جاورّتٌ ننس غشرة انلئة ."تسح فيا الول ابلاة 
« الكرَجٍ » ( جورجيا الآن ) » وانفَرد فيها السسلاجقة يحكم 
بلآدٍ الأناضول ( تركيا الآن ) » وفشلّتُ فِيها حملَةٌ مَلِكِ فرئسًا 
لويس التاميع علبي قا سوا غ1 يال يحففت ها الدؤلُ 
الْأيُوبيّة فى صر » فوَِي الْأَمْر من بعدهم المماليك البَحَرِيّة » فى 


يونا 


عر والشّام والحجاز . وتوَلّى فيا « كُوبْلاَى تحان » حفيد 
١‏ جذكيز تحان 6: زعامّة المغول الأيلكانة ؛ وبين قواده فى 
اريخ 3# القايك «لخولاكر »+ وسقطه فيا قدي 
١‏ أشيليّة » فى الأندأس فى أنِى الفرئجَة » فلم يق فى : يد عرب 
الأندنّس » ميوّى مَدِيئَة « غرَْاطّة » , آخر القلآع العَرّبية » فى 
ورا ”برها : 


أصداء كتاب 


كان زكريًا قد بلَمْ جن. الشبر. شيرق سبيةا ء حون حمل 
راق كتابه : « عَجَائبُ المخُلوقَات وغرائبٌ الموجودّات ) 2 
إلى الوَرَاقِين » فى مديئة بغداد 2 رقت كتابه النُسّاححون 8 
وأقبل عليه الطّلتُ والعلماة : تقر واه ف دهشة وانبهَار » 
وتَجَاوَرٌ رَوَاجُ الكتاب فى ذلك الجين , أَعْدَادَ العُلماء وطلاب 
الِلم » إلى عَامَةٍ الئاس » ممن يعرفون القِرَامَة والكتّاية » بل 
ومِمّنْ لايُجِدُونَ ومييلة للمعرفة » ميوّى السّمع والإِنْصّات » 
لقارىء من القرّاء » يقرأ عليْهم فَصلاً من فصول. كِتَاب 


اران 


« المَزُوينى » » فى صححن ( ساحة مكشوفة بلاسّقف ) 
تتحه دار قاد قار » أو طفق “فيج قظليلة ودف حمل او 


وغَطَّى صَدَى كتَّابُ « القزوينى » على أَخْبّارٍ المغُول » التى 
يحمِلُها إلى بِعْدَاد » القَادِمُون إِليّها » من الهاريين والنَجار . ولم 
تَكُنْ بغدادٌ آنذّآك » هى العاصيمّةٌ الوحيدة للثّقَافة » مثلّما كانت 
فى رَمَن مَضَى » فَقَدْ صارّت هُنَاك » ف العَالّم الإسلامى ‏ 
عوافي عديتة أخرى للثقافة » مُيْلُ عضر الدّوَل المسلتقلة فى 
القانٍ العاثير الميلايى » عصر الْأمَراء .وإلى هذه العَوَاضم 
100خذظ سخ من ككاسه « القروينى » المثير للدهشة » عن 


و عجائب الخلوقات وغرائب الموجوذاث © : 


53 شىء يدور 
فى مديئة « الريّ ؛ جلسَ عالِمٌ الفلّكِ والرياضبيّات ١‏ نصير 
الدّين الطّوسى ؛ » يقرأ كتَابٌ القزوينى . ومثل قارىء مُدرَّب » 
بدأ بمَهْرَسْتٍ الكتّاب ليرَى تقسييمه له » ويعرف مُنبجَه فيه . 


انا 


كان كتابٌ العَجّائب مقسمًا إلى قسمَّيّن : قِسْمٌ عن 
« العُلُويّات » فى عَالّم الأفلاك المحيطّة بالأرضء بِأْسْكَلِها 
وأَؤْضاعها فى المكَّانِ » وفى الزْمَان . وقسم عن « المنلياك 1+ 
أو ١‏ كُرَةٍ الْأَرْض © وما فيها من ماءٍ ونارٍ وَهَوَاء وطبقات » 


ومَعَادِنَ وثبَاتٍ وحَيوانٍ . 


وأدرّكَ « نصِيرٌ الدين » لفؤره » وهو يتصّفصَ الكتاب » أن 
معارِفٌ العلم التى كائث حكراً للخاصّة والصفوة » مُنْذُ عصر 
المَلمِمَة والعْلَماء اليؤئان » قد أَصْبَّحتُ » فى هَذَا الكتاب » 
مُبَاحَةٌ ومُتَاحَةٌ ليعرفها انان كاقَةٌ » ويكتشِفوا » عن شأةٍ 
الكَوْنِ » وحركةٍ أجرايه » وتكوّن رمه وكواكبه » وعنْ 
الأزض وطبقاتِها » وما فى جوْفها » ومايدُبٌ فوقها » ويحيط 
بها » مالم يكوئُوا يعرُوئه من الحقائق العلمية » وَمَقَرُونة بالحكاية 
الشعبية عنها .ف /الوقت تفليه". 


م عر 0 

وأخذ « نصير الدّين ) يقرأ كتاب « القزوينى ) العجيب » 
حتى وصل إلى نبايته » فى عبار واحد . وحين طواه أدرّك أن 
الناسّ جميعا » وفى كل العصور والبلدان » سيعرفون أن الأرضّ 


0 


كرة » كا عَرَّفها « استاركوس » » ١‏ والبيرونى ) ( وابن اليثم ) 
١‏ وابنٌُ ميينا 4 ولِيسّت قُرْصا مستديراً » ولا شكلاً مُربّعا » أو 
اسطُوانيا . وسيعرقون أن الأَرْضّ تدُورٌ حَوْلَ بِحْوّرِها » من 
الغُرب إلى الشرق » والخلُوقَاتُ والموجودّاتُ عَلَيُها » منجذِبُون 
إِيّها » بقوَةٍ الجَذْب » وقُوَةٍ الدوّرّان » معاً » وليسَتُ ثابئةَ » فى 
مَرْكَرٍ الكَوْن » كا كان يقُول « بطلميوس » . وسيعرفون أن ما 
نشاهِدُه من حَرَكَاتِ النَجُومٍ والكواكب » ف السّماء » لايرجمٌ 
إلى دَوَرَانِ الأزض حَوْل مِحْوّرٍهاء ظَعَيرٌ للناظر المشاهدٌ 
والمرئيّاتٌ فى عالّم السماء . وسيعرفون أن معظُمٌ اليايس. عن 
الأزض فى نِصْفِها الشمالى » وأن صُورةَ السّماء بنجويها 
وكَرَاكبها » تخْتلف فى النَصْف الشّمّالى من الأرْض عَنْها فى 
الصف الجنويٌ من الأرض . وسيعرفون أن القَمْرَ يدُورٌ حول 
الْأَرْض » وأنّ الأرْضّ » وكواكب أُخرَّى متها , تدُورٌ حَوْلَ 
اللقفس ع شكون الفعتول«الأزيفةعبؤان الشقين عدوز. عون 
نفسيها أَيُضا ء وحَوْل مركزٍ المجرّة » مثلّما تدوّرٌ الأرضُ حَوْلٌ 
نسيها + وول النشمس , وسيعرفون تُراهِينَ « الفرويى » 
وبلمنطتق الرياضيّ » على ذلك كله . 


يض 


ورأىق « تصِيرٌ الدين »تزول: .'« القروينئ. 4 بالناس فى 
كتَابه » من عانم الفَلّك الرّجِيب » إلى عَالَم الأزض ء لِقَدَمَ 
هم » مع الحِكَايَاتٍ الْشّغْريّة .والآيات القوازية.» «ماقى. أَعْمَاقٍِ 
الأرْض من طَبْقَاتٍ » ودَرّجَاتٍ حرارَةٍ » وأبخرةٍ وغَارَات » 
ومَعَادِنَ وفِلرّات » وما عَلَى سطجها من يابس ومَّاء » بِينَ جبَالٍ 
وسُهُول » وبَرَارِيَ وصحَارَى » ويِحَارٍ وبُحيّرات » وأنمارٍ 
وتُهيْرات » وما يحدْتُ فَوْقَها من زَلازِلَ وبَرَاكِينَ » وحرارةٍ 
وويّال + وقنفية خدونها كلهاء وكيق. وتكى. يصييرٌ .اليايس 
بخراً » والبحرٌ يابساً » يعلُو هَذّا وينْخفض ذَاك » عبر دَوْرَاتٍ 
قارع » كل بشتعة آلآف من السنين > وعَمًا يُحيظ بالأزض 
منْ طبقَاتٍ الهَوَاءِ » ومايحرجٌ فها من ثُبَانَاتٍ » وما يَسْعى فَوْقَها 
ظ من أُجْئَاس البَشّرء وألواع. الحَيّوَائاتِ » والححشرات » 
' ومايرَفِْفُ فى فَضَائِها من الطَّيوْرٍ وَالهَوَامٌ » وما يسبح فى مِيّاهِها 
من أسماك البَخْر » وَحَيَوَاَاتِه البْحرِيّة . 
وأخذث «نصيرٌ الديّن» الدّهشة من معارف 


١‏ القزوينى » فى كتابه » عمًا فى جوف الأرض » عنْ وَاةٍ 


لذكنا 


لقنب فى الازض »ء .وقشرتها » وميّاهها الجؤفيّة » ومعادنها 
وفِزَّاتها الخبيئة » من الذهّب والفِضّة » والحدِيدٍ والرْصّاص » 
والماس والتّحاس » والزيق والكبّريت ء والتُّفط والقار » وكيفيّة 
تكونها عبر العصور ولأزقن » وعنْ طَبّقَاتِ م الحجرية 
والجيرية والرمُليّة » وكيفية تكونها » وحُدُوثها 

يعت يها إليّةا-من « الرى ؛ إِلَى بغداق . لكنٌ الرسالة لم تميل 
إلْه قط » ورُيّما لم تتح الفرْصّةٌ لنصير الدين لإرسّالِها اله » 
لانشكاله بوّلائه الجَدِيد » لقُوّةٍ « المقُول » الصاعِدة . 


كان كتابٌ « القزوينى » فى زمَانِه حَدَئا » وحَدّثاً سابقاً 
لأوائه. © بوسايقاً تنا فيه من معارقك. أككرها العلماء سابقين » مث 
اليونانييّن والعَرّب معا » للمعارف التى ردَّدَها علماءٌ الأرض 


وم 


والقاكه والخثرانها» لطع عطار الأبض ى أوزبا + فى الأري 


لخن 


السّاوس عشر والسابع عشر . وبَذْءا من ١‏ كوبرنيك ) 
و0 الاو ادي | 
ولم تَيِمّ فرحَة ١‏ القَروِينى » ولا أهْل العراقٍ » 
الكتّاب » ميوّى سوّات ثَمَاِ » فقد د و الأبلكاليةة 
بقيادة و هوّلاكؤ “حو نكاد" واجتاخوها' من “الكرّب 
والشّرق » كالإِعْصارٍ العاف ٠‏ وَلُوا الخلِيقَةَ الضعيف 
« المستعصيمٌ بالله » » عَدْراً » بعك رضاه بمقابلته لهُولآكو 
مُصَالِحا » وتقديمه للهَدَايا والكُوز » وقتلُوا مَعَه ينيه وآل يَتِه 
وأسرُوا زوجْتّه وبئاته وجَوَارِيه 
وَانتقَلَتِ الأحبازٌ بسترعة للقَزوينى ؛ حيثُ يُقِيمٌ يواسط » 
فأفزعه أن يجاوز عَدَدُ اقل مائة ألف , وأنْ تُدَمّر حَضَارَةٌ 
عر » وأن تُحرّقٌ مكتبَات بَكْدَاد » وأن يُجعَلُ الكتْبُ جمثراً » 
تبر عليه حَيْلٌ المقُول » فى تَهْرٍ دِجُلة » من العْرب إلى الشرق . 
وراد فى حُرْنه ماعرقةُ من تَعَاوٌنِ عُلَماء عِظَامْ من الفْزْس » يثل 
« نصير الدين الطُومييٌ » ء مَعَ مُولاكُو والمقول . 


وم بق أُمَامَ « القزوينى ») سيوى الْفْرَارٍ بأهله » من العراق 


الغ الشآم. 2 حبّى لا يأحدّه المغول » بعمّة أنه من رِجَال 
الدَؤْلّة » فمَرٌ بأهله من العراق » ف السّنَة نفسها ١‏ سَنَةَ سبعمائة 


مان وخمسيين هجرية 2 ألنفٍ ومائتين وثمانٍ وخمسيين ميلادية 5 


هرزيمة المغول 
استقرٌ المُقَامُ بالقروينى وزوجته وبناته وبنيه فى دمشق . 
وقال لروجته : 
معنا مال ادّخرّته لمثل هذه الأَيّام العصيبة . وعلينا الآن 
أن نف أنفسنا إلى جين . فلا يعرف أحدٌ من أناء ولا منْ 
أكرّن . فالمثُول لنْ يتوقفوا. عند بعْداد » ولَسوْف يدفعون 
بمؤجاتٍ أخرّى صَوْب الشام » ويُهدّدون منها مصرّء وأهل 


مصر . 


وقضّى « القروينقى ) أيامّه فى دمشق » يُتابع الأخدّاث التى 
تجرى فى مصرء ويعقدٍ على أمراء مماليكها البحرية الامالك + 
ويتجوّل ساعاتٍ على شاطىء نبرٍ ( بَرَدّى )» وى عَوْطَةَ 

( بستان ) دمشق 
.4 


وفى مصرٌ كان المماليكُ بقيادةٍ « قطر» وه بييرس » 
يستعِدُون للِقاء مَحْعوم . ذات يوم » مع جيُوش المثول , 
يساندهما الشيخُ ‏ عِر الدين بن عبدِالسّلام » » الذى راح يحت 
الناسّ على الجهاد » والتبرّع. بالأمُوال . 

وتقدّمث جيُوش المقُول » واحتلّت ديارٌ الشام » وبعمُوا 
ببدذوة مصرٌ يارب + إذا لم لم تشع لقعا لهم كثراة + 
ورفضَ السلطان « قطر» تمديدات المقُول » واستنقّرٌ الناسّ 
للحرث » وغرّج فى ست عشرة كينية ‏ للقَاءِ امول » وبيتها 
كانت أربعة كتائبٌ لِفْرسانٍ المماليك + واثنتا عشرة كتبيةٌ من 
الفلاجين المصريّين . وحدث اللقاءً الرهيب ى ١‏ عينٌ 
جالوت ) » وهزم المغول شِرٌ هزيمة » وصارٌ قثلآهم تلالاً فى 
ساحة القتال . وتراجمٌ « المغُول » من ديارٍ الشام إلى العراق . 
ودرّى صدى هزيتهم بين المسلمين » ونجّت مصر » وشمال 
افريقية » وجزيرة العرب » من الغو المغولى . 

عندئذٍ أمن « القروينى ) وأهل بيته » وراقَت له الحياة فى 
دمشقّ » يشهّد عن قرب صيراع المماليك لإجلاء الصلِيبيّين عن 


4 


الشّام » وقضائهم على جماعة « الحشّاشين » الإزهابية » فى ديار 
الشام . 

وفرغ « القزوينى » لكى يكتّبَ كتبهُ الجديدة » عن 
« عجائب البلدان 6 غ وا صورة الأرض © + وكان. اخرها كثاية 
الهام : « آثارٌ البلادٍ وأخبارٌ العباد » . كان الكتابُ عن التارِيخ 
البشرئٌ » وأيضا ء عن الأرض, التى يَحيا عليا البشر + وأقالهها 
السبعة » وكان القزوينى قد بلغ من العمر انذاك » خمسا وسبْعِين 


سئة . 
© 
فى سنة سعائة هجريّة » ألف ومائتين وثلاث ميلاديّة » ولد 
العام العربى الجيولُوجى : « زكريا بن محمد بن محمودٍ النجَادِئَ 
الكُونِّى » الشهير بالقزويى . 
وفى سنة سُتائة وائشين وثمانِينَ هجرية » ألف ومائتينٍ 
وثلاث ومانِينَ مِيلادِيّة » كانت وفاةٌ عالم عربي » رفع بصرّه 


إلى حركة الأفلاك والنَجُومِ والكواكب فى الفضاءٍ الرحيب » 


فك 


وحدّق فى أعمَّاقٍ الأرض وبرّها وبخرها . وبسسّط كل ماعرقه 
ورآه لكافة الناس » فى كتاب . 


وفى العالّم الإسلامى » فى العصور الوسْطى » لخّص 
« البَاثُونى ) كتابّ : « عجائبٌ المخلوقات » فى القرّن الميلادى 
الخايس عشرء تحت عنوان: «(الأآثارٌ من عجائب 


الْخلوقَات 0 . 


وف العصر الحديث كتّبّ عن «١‏ القزوينى 4ع علنديقٌ من 
العلماء والمؤرِخينَ العرب » كلما تعرّضوا للتأريخ. للعلوم. 
العربيّة الفلكيّة » والجغرافيّة » والطبيعيّة » أو لعلوم الأخياء . 
ومن أَشْهَرٍ هؤّلاء العلماء والمؤرخين العرب : ١‏ أحمد عيسى  )»‏ 
و« عبدالحليم منتصر ) » و١‏ توفيق الطويل ») » و ١‏ مقبول 
ألقيذ ‏ + وز عمد يوسق ' حسن ' الذق” حدق عن 
( القروينى ») فى مِهْرَجَانٍ إسلامّ عَقِد فى لندن » عن ١‏ أثر 
الفكر الإسلامى فى تقدم علم الجيولوجيا » » عام ١910/5‏ . 
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